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الحادي والعشرين من مايو عام  الدعابة، في. على سبيل الأولى.السؤال الأخير تم طرحه للمرة  

. السؤال كان نتيجة رهان على النور.في لحظة كانت فيها الإنسانية قد بدأت أخيرا في رؤية  2061

 .الامر.دولارات بعد جلسة لتناول المشروب، وهكذا سار  خمس

-1- 

 (MultiVACل وبيرترام لوبوف كانا مساعدين مخلصين يعملان على نظام )ملتيفاك يدأأليكساندر 

الوجه البارد والعملاق ذلك أي إنسان يعرف، ما الذي كان موجودا خلف وهما كانا يعرفان، كما كان 

ان لديهما على . وجه طوله كيلومترات وكيلومترات.. كوفرقعات.للحاسوب الذي صدرت عنه ومضات 

يء حول المخطط العام للمراحل والدوائر في هذا الكمبيوتر، والتي تجاوزت فكره مبهمة بعض الش الأقل

 منذ فترة الحد الاقصى الذي يمكن لحقل بشري واحد أن يحفظ عملها بصوره كاملة. 

أي كائن  يوجده لا نلأ . كان يجب أن يكون الامر كذلك،ذاتية.ملتيفاك كان يقوم بتنظيم عمله بصوره 

يسهران  لوبوفوديل ا، كان أذطلوبين.. وهكالمضبطه وتصحيح عمله بالسرعة والشكل  ري قادر علىبش

مكن المريقة لم يكن من طالوقت ذاته ب وفي وسطحية، بسيطةبطريقة  هذا الحاسوب العملاقعلى متابعة 

 الحاسوب،حاجة  سئلة وفقالاخلان المعلومات، يهيئان يدضل... كانا أفأن يؤديها أي إنسان آخر بشكل 

ي حصل الذ المجدمن  جزء كبيرشك فإن من دون ومها... دجابات التي كان يقالاوكانا يقومان بترجمة 

 ا. وفضل زملائهمكان بفضلهما  ملتيفاكعليه 

سمحت للبشر بالوصول  ات التيالمسارحساب  وعلىفضائية الم المركبات تصمي ساعد في ملتيفاكلعقود، 

كن تسمح للمركبات بخوض ت رض لمالاعلى  المحدودةأن المصادر  إلا... لزهرة اوقمر والمريخ الإلى 

با للرحلات مطلو كان الطاقةا من جد يرالكثجرام... لاالرحلة الخاصة بالوصول إلى ما هو أبعد من تلك ا

 أن تلك إلا، متزايدكل شيوم بواليورانمن الكربون  احتياطاتهارض كانت تستهلك والا. يلة.لطوا

 . محدودةذاتها كانت  بحد تياطياتحالا

مايو  14وفي عمقا،  رثما يكفيه للإجابة بصوره أساسية عن الأسئلة الأك ك ببطءرغم ذلك، تعلم ملتيفا

 تحول ما كان مجرد نظرية إلى حقيقة مادية.  ،2061
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ممكنا للأرض مستوى الكواكب.. أصبح  ىعل مباشرة،قة الشمس، تحويلها واستعمالها طاالآن يمكن تخزين 

 شيءها بالكربون ومفاعلاته النووية، وفتح القاطع الذي يوصل كل تخزينيتم  التيالأنوار  إطفاءبرمتها 

تفصلنا  التيمسافة تعادل نصف تلك  علىمدار حول الأرض  فيتر ونصف، بمحطة صغيره، قطرها كيلوم

 قة الشمسية. يعمل الآن بفضل الأشعة الخفية للطا شيءكل  .الأرض. على .عن القمر

من  رتمكنا أخيرا من الفرا لوبوفول يدأإلا أن  .الحدث. عظمة علىكافية للتعتيم  تكنسبعة أيام لم 

المهجورة  قبيةالأ في ور عليهماالعث دلا يمكن لأح يثح دوءإلى السلام والهلجوء العامة وال ظائفالو

 ك.اص بملتيفاالعظيم الخ الجسدمن  أجزاء رؤيةيمكن فيها  التي تحت الارض

وبصحبة للآخر  أحدهمااللحظة، هو الاسترخاء بصحبة  الوحيد في هذهأحضرا معهما زجاجة، وهمهما 

 الزجاجة. 

 أيدل:قال 

 ..إنه أمر يصعب تصديقه إن فكرت جيدا . -

زجاجية قصبة يده كأس المشروب باستخدام  في كوجهه علامات التعب، وكان يحر علىكانت بادية 

 :وأردف .تحركها. أثناءلج الثات ويراقب مكعب

لتحويل إهدارها قة كافية، إذا قررنا طا. بالكامل.مجانية  استخدامها،يمكن أن نتمنى  التيكل الطاقة  -

. كل الكلي.الاحتياطي من دون الحاجة إلى خرق  ىل الملوث، حتالسائ الحديدمن  قطرةض إلى الأر

  الابد.. ثم الى الابد.. الى الابد. الى باختصار..امها، استخديمكننا  التيالطاقة 

يريد إظهار اعتراضه، وقد أراد ما عندأسلوبه هذا لوبوف رأسه إلى اليمين والى اليسار.. كان  ركح

 لج والكؤوس.. الثجزئيا لأنه كان عليه حمل  الآنالاعتراض 

  الابد.ليس الى  -

  بيرت.تنتهي الشمس يا  حتى. الأبد.نعم، تقريبا إلى  -

  الأبد.هذا ليس إلى  -
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  يرضيك؟... هل هذا  مليارات عشرو... ربما،  مليارات ومليارات السنين حسنا إذا.. -

ا يزال موجودا، من نفسه إلى أن بعض الشعر أمرر لوبوف أصابعه خلال شعره الرقيق كما لو كان يطم

 وقال:. كأسه.ورشف من 

  الابد.مليارات سنة ليست إلى  ةعشر -

 صحيح؟؟! .حياتنا.ستستمر خلال  هي ،حسنا -

  واليورانيوم.حم الفوكذلك  -

منه  والعودة هاب إلى بلوتوالذويمكنها . الشمسية.ن وصل كل مركبة بالمحطة الاحسنا، لكن يمكننا  -

. اسأل واليورانيوم.حم الف علىمن دون القلق بشأن الوقود.. لا يمكنك فعل ذلك بالاعتماد  مرةمليون 

  !تصدقنيإن كنت لا  كملتيفا

  ذلك.. أنا أعرف ملتيفاك.لست بحاجة إلى سؤال  -

  أجلنا.من  كإذا توقف عن الاستخفاف بما فعله ملتيفا -

 وأردف:بحرقة  ذلك ليدأقال 

 لقد فعل شيئا جيدا.  -

مان لعشره ا كل ما قلته.. نحن بأهذ. الأبد.ما أقوله هو أن الشمس لن تدوم إلى  يفعل؟؟إنه لم  من قال -

 ذلك؟ دماذا بع، لكن مليارات سنة

 قائلا:و زميله نحرتعش المبوف إصبعه لوه وجّ

   أخرى!ام شمس لاستخدولا تقل إننا سننتقل  -

حين كانت  فيل كأسه إلى شفتيه بين حين وآخر، يدأسادت حالة من الصمت لبعض الوقت.. أوصل 

 الراحة.ل على قسط من كان كل واحد منهما يحص ببطء،لقان تغبوف لوعينا 
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 فجأة:ثم فتح لوبوف عينيه 

 صحيح؟!. شمسنا.أنت تفكر في استخدام شمس أخرى عندما ينتهي عمر  -

 شيء.لست أفكر في  -

الذي وتلك القصة،  فيل الرجل مث. أنت مشكلتك.المنطق، هذه  في... أنت ضعيف  بالطبع أنت تفكر -

 .يقلق.... لم  بستان من الأشجار ووقف تحت إحداها باتجاهفركض  مفاجئة، غزيرةوجد نفسه تحت أمطار 

اختراق أوراقها والوصول إليه، فإنه  فيالأمطار  ءويبدأ ما الشجرةلأنه اعتقد أنه عندما تبتل  ؟،أتفهم

  فهمت؟. أخرى.سينتقل إلى شجره 

 يدل:أقال 

  كذلك.كل النجوم قد انتهت  ستكونالشمس،  هي. عندما تنتتصرخ.لا 

 .انتهت.يد ستكون قد لتأكبا -

 لوبوف:تمتم ثم 

، لانفجارر عما كان ذلك اظبغض الن الاصلي،في الانفجار الكوني ية بدا ككانت هنا يءلكل ش -

عمره بشكل أسرع من  ينتهي. بعضها آخره.ما يصل عمر النجوم إلى عندنهاية  شيءوسوف يكون لكل 

والنجوم  عام،مليارات  عشرةستستمر  الشمس. عام.ون ر من مئة مليأكث لا تبقى. النجوم العملاقة غيره.

لكن دع تريليون عام يمر وسيكون شيء  الاستمرار.حسب قدرتها على  عام،مليار  مئتي ستبقىالقزمة ربما 

 . . هذا كل ما في الأمرالاقصى.تصل الى حدها  ىيجب أن تزداد حت 1الإنتروبيا. مظلم.

 كرامته:. مدافعا عن أيدل.قال 

  الإنتروبيا.ل ما يجب معرفته عن ف كأعر -

                                                           
أصبحت الإنتروبيا أو الإنتروبي مصطلحا أساسيا في الفيزياء والكيمياء  ".مأخوذ عن اليونانية ومعناها "تحول)يعرب أحيانا بكلمة اعتلاج( أصل الكلمة  نتروبيا:الإ 1

من ي يتعامل مع العمليات الفيزيائية للأنظمة الكبيرة المكونة وخاصة بالنسبة للقانون الثاني للثرموديناميك، الذ السوائل،ضمن قوانين التحريك الحراري في الغازات أو 
أي تغير يحدث تلقائيا في نظام فيزيائي  يقول:جزيئات بالغة الأعداد ويبحث سلوكها كعملية تتم تلقائيا أم لا. ينص القانون الثاني للديناميكا الحرارية على مبدأ أساسي 

 الى الفوضى تدريجيا. المترجمنتروبيا هي انزياح النظام الإ :أخرىبعبارة  ته".لا بد وأن يصحبه ازدياد في مقدار "إنتروبي
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 طبعا أنت تعرف.  -

  أنت.ما أعرفه يعادل ما تعرفه  -

  ما.في يوم  سينتهي شيءإذا أنت تعرف أن كل  -

 ينتهي؟!من قال إنه لن  -

إلى  ". أنت قلت الأبد.إلى  نحتاجهاسوف  . قلت إن لدينا كل الطاقة التيمسكين.أنت قلت ذلك يا  -

  ."الأبد 

 ليعترض:ل أيدالدور الآن أصبح دور 

  ما.الأشياء في يوم  بناء إعادةربما سنتمكن من  -

 نفعل!أبدا لن  -

 ما!في يوم  لا؟!لم  -

 .لن نفعلأبدا  -

  ملتيفاك.اسأل  -

 .الممكن فعل ما قلت أنه من غير بخمسة دولارات علىأراهنك  أتحداك،. ملتيفاك.أنت اسأل  -

على صورة لوبة المطمليات والعرموز اللصياغة  يكفيبما  واعو ذلك،ل ا يكفي لدفعه لفعأيدل كان ثملا بم

  التالي:ترجمته الى  –إن كان مكتوبا بلغة بشرية  –سؤال يمكن 

الشمس إلى  إعادةله من  الطاقة المتوفرةسيكون بإمكان الجنس البشري من دون إنفاق كامل  ))هل

 (؟(ب الشيخوخةموتها بسب حتى بعدم شبابها التا

 التالي:أو ربما يمكن صياغة السؤال بالشكل 

  (؟(كبيرخفض الحد الاقصى من كم الإنتروبيا في الكون بشكل يمكن  ))كيف
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 ة انتهت. لطقطقتوقف، وأصوات ا أضواءهض يصامتا.. وم وبقيلم يتجاوب  كملتيفا

 كأنفاسهما أكثر من ذلك، كان هنا التقنيان أنهما لن يتمكنا من حبسي شعر فيه الذالوقت  وفي .ثم.

  مطبوعة:كانت  معدودة. كلمات ملتيفاك.الجزء من  لكالمبرقة الملحقة بذ الطابعةلحياه  مفاجئظهور 

 بيانات غير كافية لتقديم إجابة ذات معنى

 لوبوف:همس 

 إذن!!لا رهان  -

ث د، كانا قد نسيا الحاف فموقد شعرا بصداع وجف الاثنان،الصباح التالي، بحلول . وعجل.وغادرا على 

 . أكملهب

-2- 

مع إكمال  النجميالمشهد  يرتغالشاشة  علىراقبوا  الكبرى والصغرى جيروديتوجيرودين،  جيرود،

الانتشار المنتظم للنجوم أفسح المجال ليتحول المشهد  .واحدة.بدفعة  زمنية.زوال  فترة في الفضاء المرور في

  الشاشة.مركز  ة فيره رخامية صغيرد، بحجم كساطع واح مضيءإلى هيمنة قرص 

 بثقة:قال جيرود 

 .23-هذا هو أكس -

، ولأول جيروديتمفاصل أصابعه. الأختان  حتى ظهر بياضيديه النحيفتين خلف ظهره  تشبيكوقام ب

 ةدرغاعور المؤقت الخاص بمشوكانتا واعيتين لل في الفضاء يععاشتا تجربة المرور السر .حياتهما. فيمره 

نحو جامح حول أمهما وهما  علىملاحقة بعضهما البعض  فيقهقهتما وبدأتا  ء. قامتا بإخفاالجسد.

 تصرخان:

  .وصلنا. لقد ..23-لقد وصلنا إكس ..23-لقد وصلنا إكس -

 بحدة:قالت جيرودين  بنات.هدوء يا  -
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  جيرود؟هل أنت متأكد يا  -

 متأكدا؟! أكون لاكيف يمكن أ -

ليختفي في رفة، غ. كان يمر بطول الالسقف.أسفل  المعدني ءباتجاه النتو ىر إلى أعلنظو يجيرود وه قالها

  الفضائية.المركبة  بطول. كان بالاتجاهين.الجدار 

 كباستثناء أن اسمه كان مايكروفا ..السميك المعدنيجيرود كان يعرف القليل جدا عن القضيب 

MicroVACيتم توجيه سؤال  لو حتىوأنه  ،إن اقتضت الحاجة ، وأنه من الممكن توجيه أسئلة إليه

والمتعلقة بالتزود بالطاقة  ..بقاتم تحديدها مسركبة إلى وجهة لممهمته المتعلقة بقياده ا في إليه، فإنه سيستمر

 ، والمتعلقة بتنفيذ المعادلات الخاصة بالقفزات الفضائية. ةالمجر فيمن المحطات الفرعية 

المركبة.. أحدهم أخبر  فيح يمقر المعيشة المروالحياة في ظار جيرود وأسرته هو الانتكل ما كان مطلوبا من 

حاسوب آلي في نهاية اسم مايكروفاك هما اختصار لعبارة ) (AC)حرفي جيرود ذات مره أن 

Automatic Computerهذا الأمر.  ىوشك نسيان حت ىإلا أنه كان عل، نجليزية القديمة( في الإ 

 الشاشة:تنظر إلى  هيوع وجيرودين بالدماغرورقت عينا 

  الأرض.نغادر مشاعري غريبة وأنا أرى أننا  بأحاسيسي،لا أستطيع التحكم  -

 تكوني... لن  23-شيء في أكسسيكون لدينا كل  .هناك.شيء ليس لدينا  السماء؟؟!!بحق  لماذا -

، !ي. يا إلهالآن.الكوكب  ىعلر من مليون شخص ثإذ يوجد أك ك،كشفة هناتمستكوني ، فأنت لن ةوحيد

 مكتظا. سيصبح  23-عن عوالم جديده لأن إكس حثأحفاد أحفادنا سيتمكنون من الب

 قال:. بعد برهة تفكير ثم.

بين النجوم، بالنظر  الفضائي، إنه لمن حظنا أن الكمبيوترات تمكنت من حل مشكلة السفر صدقيني -

 . البشريينمو فيها الجنس  إلى السرعة التي

 ببؤس:ابت جيرودين جأ

 أعرف. أعرف، -
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 الفور على قالت كبرىجيروديت ال

 العالم.  ك فيالموجود لدينا هو أفضل مايكروفا كالمايكروفا -

 بشعرها:قال جيرود وهو يلعب 

  ايضا!وأنا اعتقد ذلك  -

جيله،  أبناءكان سعيدا لأنه كان من  جيرودوخاص بك،  ككان شعورا جيدا أن يكون لديك مايكروفا

شباب والده، كانت الكمبيوترات أجهزه ضخمة تحتل مئات من الأميال المربعة  فيوليس أي جيل آخر.. 

. وكانت تنمو كوكبي.مبيوتر وك مى. كان كل منها يسكوكب.واحد فقط لكل  ك. كان هناالأرض.من 

ت ءجا ستورات،الترانزفبدلا من التطوير..  ء، جائم، وبشكل مفاجثحجمها لألف عام،  فيتدريجيا 

مساحة تعادل نصف مساحة مركبة  في كوكبيأكبر كمبيوتر  حتىما سمح بوضع  ،لجزيئيةالصمامات ا

 فضائية. 

الخاص به شخصيا  كأن المايكروفا فيحالته المعنوية، كما يشعر دائما عندما يفكر  فيجيرود شعر بتحسن 

الذي كان أول من تمكن من ترويض الشمس،  يالقديم والبدائ كمقارنة بالمتليفا ةر بمرات عديدثمعقد أك

حل مشكلة  فيوأنه معقد بنفس درجة تعقيد كمبيوتر كوكب الأرض )الأضخم( والذي كان الأول 

 جعل الرحلات إلى النجوم ممكنة.  فيو اءالفض في السفر

 بأفكارها:ولة غتنهدت جيرودين، مش

إلى الأبد،  ةواصل الذهاب إلى كواكب جديدستر أعتقد أن الأس. جدا.. كواكب كثيرة جدا.نجوم كثيرة  -

 كما نحن نفعل الآن. 

 مبتسما:قال جيرود 

النجوم ستموت،  ى. حتكثيرة.كل هذا سيتوقف يوما ما، بعد مليارات السنين.. مليارات . الابد.ليس الى  -

 كما تعرفين.. الإنتروبيا يجب أن تزداد. 
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 الصغرى:قالت جيروديت 

  ابي؟يا بيا ماهي الإنترو -

شحنه،  انتهاءأو  ،لاضمحلال الكون الكميالمقدار  تعني، مجرد كلمة ةالحلو صغيرتي، يا الإنتروبيا -

  أتذكرين؟!هيئة روبوت،  على، التر كانت اللاسلكيللاتصال  الصغيرةتعرفين، كما هو الحال مع لعبتك 

  بي؟!الخاص كما كنت تفعل مع الروبوت  جديدة؟يمكنك تركيب وحده طاقة  وهل -

 . أخرىأي وحدات طاقة  كالنجوم، لا يكون هنا تنتهي.. عندما عزيزتيوحدات الطاقة، يا  هيالنجوم  -

 الفور: علىصاحت  كبرىجيروديت ال

  تنتهي.. لا تدع النجوم أبي.لا تدعها، يا  -

 بانزعاج:قالت جيرودين 

  فعلت؟!انظر ماذا  -

 هما؟!سيخيفكيف كان لي أن أعرف أن ذلك  -

 وقالت:تنهدت جيروديت الكبرى 

  الحياة.النجوم إلى  إعادةكيف يمكننا  المايكروفاكاسأل  -

 قالت:جيرودين 

 روعهما.. سيهدئ ذلك من هيا. -

 كتفه:هز جيرود . البكاء.وشك  علىكذلك كانت  لصغرىجيروديت ا

 سيخبرنا.. لا تقلقا هو مايكروفاك.. سأسأل صغيرتي.. الآن يا الآن. -

 “.سأل المايكروفاك واضاف بسرعة " اطبع الإجابة 
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 بسعادة:قطع جيرود شريط الطباعة الخليوي وقال 

  .للقلق عيبنفسه عندما يحين الوقت، لذلك لا دا شيءقال بأنه سيهتم بكل  المايكروفاك ؟!نأتري -

 قالت:جيرودين 

  قريبا.بيتنا . سنصل إلى النوم.ار، حان وقت غن، يا صوالآ -

 يتلفه:أخرى قبل أن  مرةشريط الطباعة  علىجيرود قرأ الكلمات 

 البيانات غير كافية لتقديم إجابة ذات معنى

 تماما.كان امامه  23-. كوكب أكساللوحية.هز كتفيه ونظر الى الشاشة 

-3- 

2X23-VJ  وقال:للمجرة من كوكب لاميث حدق في الاعماق السوداء ضمن الخريطة الثلاثية الابعاد 

 الشأن؟!هل ترى من السخف أن نقلق بهذا  رأيك؟ما  -

MQ-17J  وقال:من كوكب نيكرون هز رأسه 

تواصل المعدل الحالي من  . أنت تعرف ان المجرة ستمتلئ خلال خمس سنوات إنذلك.لا اعتقد  -

 .التوسع

 . ممتازةحالة صحية  فيو طويلينره، كانا مالعشرينيات من ع فيكلاهما  بدا

 :VJ-23Xقال 

 . المجرةإلى مجلس  متشائمتقرير  في تقديمتردد أ. ذلك.رغم  -

                                                           
اعداد  أصبحتييز الافراد فيها حينما يمكن تم أسماء لإنتاجالأسماء هي عبارة عن شفرات لعدم كفاية حروف اللغة  أصبحتاعلام فقد  أسماءهذه  2

 ة. المترجم.البشر مهول
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علهم يشعرون نجبعين الاعتبار أي تقرير آخر.. قم بهز أعضاء المجلس قليلا.. علينا أن  لآخذلم أكن  -

 بهزة.

 وقال: VJ-23Xتنهد 

 ر. ث. بل أكنستغلها.كي  ةموجود ة. مئة مليار مجرنهائي.لا  الفضاء -

، قبل عشرين فكّر بالأمر. الوقت.رور أبدية مع متصبح أقل . وهي أبدية.ية أو نهائليست لا  مئة مليار -

بين  السفرقرون، أصبح  بضعة، وبعا الطاقة الشمسيةام استخد لةالجنس البشري حل مشك سنة،ألف 

فقط  استغرقوا خمسين ألف عام. ثم صغير.واحد رق البشر مليون عام لملء كوكب غ. استممكنا.النجوم 

 اعوام.. يتضاعف عدد السكان كل عشرة والآن.. المجرة. بقية لملء

VJ-23X  قائلا:قاطعه 

   ذلك.يمكننا شكر الخلود على  -

 المجرةجانبا كريها لهذا الخلود.. كمبيوتر  كهناأقر أن  .عين الاعتبارب. الخلود موجود وعلينا أخذه حسنا. -

  الأخرى.بإبطال كل حلوله لخاصة بالشيخوخة والموت، قام له المشكلة النا، لكن بح ةيركثقام بحل مشكلات 

 اعتقد.. كما الموت.لكنك رغم ذلك لا تريد  -

 بسرعة: MQ-17Jأجاب 

 لا.بالطبع  -

 بالقول:ثم خفف من نبرة صوته 

 عمرك؟؟. كم شابا.. فأنا ما زلت بعد.ليس  -

  وأنت؟؟. وعشرون. ثلاثةمئتان و -

 ستمتلئ. عدد السكان يتضاعف كل عشر سنوات.. عندما نقطتي.إلى  بالعودةعام.. لكن  مئتيا لم أبلغ أن -

أعوام أخرى سنملأ مجرتين إضافيتين،  ةغضون عشر في، فسنملأ أخرى خلال عشر سنوات.. والمجرةهذه 
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ألف عام سنملأ  في. مجرة.نكون قد ملأنا ألف مئة عام، س في. أخرى.عقد آخر سنملأ أربع مجرات  فيو

  ماذا؟!م ث. المعروف.آلاف عام، سنملأ كل الكون  ةعشر في.. ةمليون مجر

التي عن عدد وحدات الطاقة الشمسية  أتساءلمشكلة المواصلات.. . إضافية.كذلك مشكلة  كهنا -

  أخرى؟؟ مجرةإلى  مجرةكون مطلوبة لنقل سكان ست

 قة شمسية كل عام. طا وحدتين . فالبشر يستهلكوجيدة.نقطة هذه  -

قة شمسية سنويا، نحن طا وحدة. فرغم أن مجرتنا وحدها تقدم ألف فائدة.معظمها يتم إهداره بلا  -

  فقط.منها  اثنتاننستخدم 

احتياجات  المئة، فكل ما سنكون بصدده هو تأجيل النهاية.. فيتبلغ مئة  بكفاءة حتىأتفق معك، لكن  -

 ستنفد الطاقة لدينا. السكاني.النمو  حتىشكل متتالية هندسية، بصوره تفوق  علىعد الطاقة لدينا تتصا

 .. نقطة جيدة جداجيدة.ما أثرته هو نقطة . لنا. المتوفرةفاد المجرات نبسرعة أكبر من سرعة 

 النجوم.ما بين  باستخدام الغاز جديدةسيكون علينا بناء نجوم  -

 بسخرية: MQ-17Jقال 

مبيوتر و. علينا أن نسأل كالإنتروبيا.طريقة لعكس  قد تكون هناكو تبديدها!الحرارة التي يتم أو من  -

 .المجرة

VJ-23X  ،إلا إن لم يكن جادا فعلاMQ-17J من جيبه ووضعها  المجرةمبيوتر وأخرج آلة الاتصال بك

 :وقالأمامه،  الطاولةعلى 

 ما.على الجنس البشري مواجهته في يوم . لكنه شيء يتوجب الأمر.متأكدا من هذا لست  -

ر، لكنها أكثعن مكعب صغير لا  عبارةذاتها كانت  د. الآلة بحالصغيرة.تصال الاآلة  فيق بتجهم حد

 ذي كان في خدمةليم االعظبالكمبيوتر  (Hyperspace)كانت متصلة من خلال الفضاء الفائق 

 الصغيرةتصال الاة آلأن  إدراكعتبار، فمن السهل لااعين  فيالفضاء الفائق  وبأخذالبشرية جمعاء.. 

 . المجرةتشكل جزءا من كمبيوتر  فعليةكانت من ناحية 
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MQ-17J  كان  الذي المجرة،مبيوتر وسيرى ك الخالدةأحد أيام حياته  فيتوقف للتساؤل عما إذا كان

التي تحتوي  بالمادةمسكة ابة شبكة عنكبوتية من الأشعة المبمثوكان  .به.ير خاص صغموجودا عل كوكب 

حلت محل الصمامات  قد كانت (Submesons) 3موجات من جسيمات دون ميزونية علىداخلها  في

كان ممتدا  المجرةمبيوتر وك كان معروفا أن فقد، الافتراضيالمحيط  في ةمتدالمالجزيئية الرديئة.. ورغم أدواته 

  متر!لنحو ثلاثمائة 

MQ-17J المجرةمبيوتر وآلته الخاصة بالاتصال بكمفاجئة سأل  ةوبصور 

 الإنتروبيا؟؟من الممكن عكس  هل -

VJ-32X  الفور:بدا مذهولا وقال على 

  بالفعل!لم أقصد أن أجعلك تطرح السؤال  أنا -

  لا؟!لم  -

  شجرة. إلىخان والرماد لتحولهما الد يمكنك إرجاع لايمكن عكسها..  الإنتروبيا لاكلانا يعرف أن  -

  منه؟!ي جئت الذالعالم  فيجار أش توجدهل و -

 

 الصغيرةتصال الاوجميلا عبر آلة  . صوته جاء وقيقاالصمت.اجأهم وأعادهم إلى ف المجرةمبيوتر وصوت ك

  قال:حيث اولة.. الطعلى 

 البيانات غير كافية لتقديم إجابة ذات معنى

 . المجرةي كانا يعملان من أجل تسليمه إلى مجلس الذير الرجلان عادا بعد ذلك إلى السؤال المتعلق بالتقر

                                                           
 يساوي مغزلي عزم ولها الإلكترون كتلة مثل 200 كتلتها أن في الميزونات وتتفق متعادلة، أو سالبة أو موجبة شحنة له أولي جسيمون هو الميز 3

ي وه أخف جسيمات إلى( التفكك) الانحلال في تبدأ مباشرة، تكوينها بعد الثانية من جزء من أقل وفي مستقرة، غير جسيمات والميزونات .1

 مستقرة، غير ذرية دون جسيمات الميزونات تعتبر .متعادلة تكون أو موجبة أو سالبة شحنات الميزونات تحمل وقد ونيةالجسيمات دون الميز

 .. المترجمالشديدة القوة تربطهما الكوارك ونقيض كوارك من وتتكون



14 
 

-4- 

للنجوم  الكبيرة، مظهرا اهتماما ضعيفا بالأعداد الجديدة المجرةطول  علىالتفكير  فيعقل زي برايم امتد 

كل هذه النجوم،  النجوم؟من قبل.. هل سيتمكن من رؤية كل  المجرةشكلتها.. لم يسبق له رؤية تلك  التي

 ورالعثر، كان يمكن فأكثر أكثمنه..  فائدةنها بجميع ما يلتحق به من حمل بشري.. حمل ساكن أو لا كل م

 . الفضاء في ،نسان هناجوهر الإ على

بعض الأحيان كانت  في. دهور.مدى  علىالكواكب، معلقة  علىبقيت  الخالدةالأجساد  أجساد!عقول، لا 

ان يتحول تدريجيا إلى أمر نادر.. وكان عدد قليل من الأفراد مادي ما، لكن ذلك ك طتستيقظ لتأدية نشا

الكون لأعداد إضافية  فيمساحة كافية  كلم تعد هنا ذلك؟يظهر وينضم إلى الحشد العظيم، لكن ما أهمية 

 من الأفراد. 

 وقال:. آخر.زي برايم استيقظ من تأملاته عند التقائه بطيف عقل 

  وأنت؟ برايم، أنا زي -

  مجرتك؟ هي. ما .D-1أنا  -

  وأنت؟ .حسب.ف المجرةنحن نسميها  -

  لا؟!.. كل البشر يسمون مجراتهم هكذا، لم نحن ايضا نسميها المجرة -

  متشابهة!صحيح.. بما أن كل المجرات  -

  .مختلفةمن تلك المجرات تحديدا نشأ الجنس البشري.. هذا يجعلها  واحدة فيليس كل المجرات..  -

  منها؟!أي واحدة  -

 قد يعرف.  الكونيمبيوتر ولا أعرف.. الك -

 مفاجئ.بفضول  أشعر نسأله؟هل  -
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 إلى الوقت الذي كانت فيه المجرات متقاربة من بعضها، بخلفية أكبر للماضيزي برايم امتد وعاد  كإدرا

عقول منسابة  الذكاء فيوكلها تضم حملا من  ،ةكل منها كائنات خالد فيمن المليارات،  كثيرةمئات  بكثير.

صلية.. كان الا المجرةنها كانت ، لأخرىالاعن المجرات  مميزةمنها كانت  واحدةالفضاء.. لكن  فيبحرية 

 قطنها البشر.  التي الوحيدة المجرةزمنية كانت خلالها  فترةماضيها السحيق المبهم،  فيمنها،  لواحدة

 قائلا:، وصاح المجرة رؤية تلكرايم الذي أراد الفضول أصبح متحكما بزي ب

 البشري؟شأ الجنس ن مجرةأي  في .الكوني.مبيوتر ويها الكأ -

امتداد  وعلىكب كل كو على جاهزةاستقبال  أجهزةيه لدكانت  حيثي سمع السؤال، الكونمبيوتر والك

فيها  أبقينقطة غير معروفة ق إلى الفائاد الفضاء متدالفضاء، وكل جهاز استقبال كان يوصل على ا

 نفسه منعزلا عن كل شيء.  الكونيمبيوتر والك

مبيوتر وكنت أفكاره من اختراق مسافة الاستشعار الخاصة بالكتمزي برايم عرف فقط عن شخص واحد 

 متر!نصف ه شاهد بصعوبة جسما كرويا مضيئا، قطره أن أبلغ.. ذلك الشخص الكوني

 برايم:قال زي  

  فقط؟!هو ذلك  الكونيالممكن أن يكون الكمبيوتر  لكن هل من -

  هناك.يوجد بها  التي الصورةتخيل  يمكننيلكن لا . الفائق.في الفضاء معظمه  -

مرة خر رجل آ كطويلا مر منذ أن اشترلا يمكن لأي شخص تخيل ذلك، وكان زي برايم يعرف أن وقتا 

. وخلال يخلفه.من  ويبنيكان يصمم  كونيمبيوتر ول ك.. كفي صنع أي شيء مرتبط بالكومبيوتر الكوني .

آخر أفضل  لبناءمبيوتر المعلومات اللازمة ور، تراكمت لدى كل كأكثتبلغ مليون عام أو  التيوجوده  فترة

 وكم المعلومات التي الأصليمبيوتر واستيعاب الشخصية الفردية للك على قدرةر وأكثر تعقيدا، وأكثمنه 

 كانت محفوظة فيه. 

ذهن زي برايم إلى  قيادةإذ تمت  .بإيحاء.قاطع أفكار زي برايم، ليس بكلمات، بل  الكونيمبيوتر والك

بلا حدود، . بعيدة جاءت.فكرة منها بشكل واضح..  حيث تم تكبير واحدةبحر مضطرب من المجرات، 

 “. البشر الأصلية مجرة هيهذه "  بوضوح:لكن 
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 له. أمبرايم خيبة  زي. فكتم أخرى. مجرةي مشابهة لألكنها كانت 

 D-1،  فجأة:الذي صاحب عقله عقل زي برايم، قال 

 الأصلي؟وهل أحد هذه النجوم كان نجم البشر  -

 الكوني:مبيوتر وأجاب الك

 أبيض.. الآن هو قزم طويل.تحول إلى نوفا منذ زمن  الأصلينجم البشر  -

 تفكير:سأل زي برايم بدهشة ومن دون 

 حوله؟!هل مات البشر  -

 قال: الكونيمبيوتر والك

 الظروف.ل تلك مث فيعالم جديد لأجسادهم، كما هو الحال  إنشاءمع الوقت، تم  -

 بالطبع.نعم،  -

بين  والاختباء بالعودةالبشر الأصلية وسمح لها  مجرة ك. ذهنه ترالخواء.زي برايم، لكن بشعور من  اقاله

 رؤيتها مجددا.  فيالواضحة.. ولم يرغب  غير البعيدةالنقاط 

 D-1:قال 

 حدث؟!ماذا  -

 برايم:فقال زي 

  مات. الأصلي. النجم تموت.النجوم  -

 ذلك؟! فييب رالغ. ما ستموت.لها ك -

 سنموت!وأنت . أنا ستموت.كل الطاقة، أجسادنا  تنتهيلكن عندما  -

  السنين. الأمر ملياراتسيستغرق  -
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كيف يمكن منع  ..الكونيمبيوتر والكمليارات السنين.. أيها  بعد حتىذلك،  لا أريد أن يحدثنا أ -

 الموت؟النجوم من 

 D-1 بفرح:قال 

 الإنتروبيا؟!أنت تسأل عما إذا كان ممكنا عكس اتجاه  -

 أجاب:الكومبيوتر الكوني 

 البيانات غير كافية لتقديم إجابة ذات معنى

، الذي يمكن أن يكون جسده D-1ـ ل . لم يقدم أي فكره إضافيةمجرته.أفكار زي برايم تراجعت باتجاه  

تبعد تريليون سنة ضوئية، أو عند نجم قريب من نجم زي برايم نفسه.. لم يكن لذلك  ةمجر فيموجودا 

 أهمية. 

نجم خاص به.. فإن ماتت  ءامه بنايمكن باستخد ميبتعاسة، بدأ زي برايم بتجميع هيدروجين ما بين نج

 بعض النجوم الأخرى.  ءالأقل بنا ىيوم ما، يمكن عل فيالنجوم 

-5- 

واحدا.. كان مكونا من تريليون تريليون ذهنا كان  .الإنسان. .لأنه. نفسه، عبرر بنفسه الإنسان كان يفك

به من قبل  ءإفساده، كل يتم الاعتنالا يمكن  ءمكانه، كل يرتاح بهدو فيتريليون جسد دائم الشباب، كل 

بحرية لأجساد حين التحمت عقول جميع تلك ا فيلي هو كذلك لا يمكن إفساده.. كل هذا مثاإنسان آلي 

 يمكن تمييزها.  ولاببعضها البعض، 

 قال:نسان الإ

  يموت!الكون  -

قتها، ماتت منذ زمن طا في المبذرةتخفت شيئا فشيئا.. النجوم العملاقة،  نظر الإنسان إلى المجرات التي

 ، تخفت باتجاه نهايتها. بيضاءالسحيق.. كل النجوم تقريبا كانت أقزاما  الماضيأخفت وقت من  فيطويل، 
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عمليات طبيعية، وبعضها الآخر  ، بعضها تم بناؤه عبرالنجميبار ما بين الغتم بناؤها من  جديدةنجوم 

ذلك الوقت  ى. كان يتم حتالنهاية.طريقها نحو  فيأيضا  هي بناه الإنسان نفسه، وتلك النجوم كانت

... جديدة نجوم  لإنشاءببعضها البعض، وكانت القوى العظيمة الناتجة تستخدم  البيضاءالأقزام  صدم

 أيضا ستموت.  هيألف قزم أبيض، والنجوم الناشئة  لكن كان ينتج نجم واحد فقط عن تدمير

 قال:الإنسان 

خلفها الكون ستستمر  التية . الطاقالفائق.الكوني مبيوتر وبعناية، تماما وفق تعليمات الكتم توفيرها  -

 السنين.لمليارات 

 نسان:الإقال 

مهما تم تمديد والموارد،  التوفير فيإلى نهايته.. مهما كانت عملية  شيءسيصل كل . ذلك.ن رغم لك

استرجاعها.. الإنتروبيا يجب أن تزداد ، انتهت ولا يمكن ستهلكتُكانت  التي .الطاقة. استخدامها.إمكانية 

  الاقصى.للأبد حتى الحد 

 الإنسان:قال 

  الفائق.فلنسأل الكومبيوتر الكوني  الإنتروبيا؟؟هل يمكن عكس  -

 فيالفضاء.. كان  فيالفضاء.. لم يكن أي جزء منه  فيبهم، لكن ليس  أحاط الكوني الفائقمبيوتر والك

يمكن  معنىوطبيعته أي  حجمه لمسألة يعد. لم طاقة.ولا  مادةالفائق وكان مصنوعا مما هو ليس  لفضاءا

 للإنسان فهمه. 

 الإنسان:قال 

  الإنتروبيا؟كيف يمكن عكس . الفائق.الكوني مبيوتر وأيها الك -

 أجاب:الكومبيوتر الكوني الفائق 

 عنىإجابة ذات ممازالت البيانات غير كافية لتقديم 
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 الإنسان:فقال 

 إضافية. بياناتقم بجمع إذن  -

 قال: الكوني الفائقمبيوتر والك

ر من أكثرح هذا السؤال اضية.. لقد طُالما هو ما كنت أفعله خلال المئة مليار سنة هذسأفعل ذلك..  -

 . كافية لا تزال غيرلدي  المتوفرة بياناتأنا.. كل ال عليّو على أسلافي مرة

روف يمكن ظأي  فيأم أن المشكلة لا يمكن حلها  كافية؟؟ بياناتكون فيه الست وقت تيسيأهل  -

  تصورها؟!

 قال: الكوني الفائقمبيوتر والك

  تصورها.روف الممكن الظكل  في توجد مشكلة لا يمكن حلها لا -

 الإنسان:قال 

  السؤال؟كافية للإجابة عن  بياناتمتى سيكون لديك  -

 الفائق:الكوني مبيوتر وأجاب الك

  معنى.غير كافية لتقديم إجابة ذات  بياناتما زالت ال -

 الإنسان:قال 

 الشأن؟!ا هذ فيهل ستواصل العمل  -

  سأفعل.نعم،  -

 الإنسان:قال 

  سننتظر! -
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-6- 

 من ذلك.  تريليونات عام عشرةبعد  مظلماالنجوم والمجرات ماتت وانتهت حياتها، والفضاء أصبح 

 طريقةقد هويته الذهنية الخاصة، لكن بف فيزيائيوكل جسد  .بالإنسان. الأوحد مبيوترواندمج الكتدريجيا 

ظر إلى الفضاء الذي عقل الإنسان الأخير توقف للحظة قبل الاندماج، ون مكسبا.بل  ةلم يكن خسار

غاية الضآلة، تحركها بشكل  في ةدرواسب آخر نجم مظلم، إضافة إلى ما باستثناءاحتوى على لا شيء، 

 وتقترب من الصفر المطلق.  تضمحل ةعشوائي بقايا حرار

 قال:الإنسان 

 مجددا؟إلى كون  وتحويلها الفوضىه هذألا يمكن عكس  النهاية؟!. هل هذه هي الأوحد.أيها الكومبيوتر  -

  ذلك؟!ألا يمكننا فعل 

 قال: الأوحد مبيوتروالك

 معنى.ذات غير كافية لتقديم إجابة  بياناتلما زالت ا -

 ق. الفائ ءالفضا فيوحده  الأوحد مبيوتروالك يك، وبقكذلللإنسان اندمج  العقل الأخير

-7- 

 بالإجابةا مقترن، كان وجوده الأوحد مبيوتروالكحتى . والزمان.ومعهما انتهى المكان  والطاقة،المادة انتهت 

تريليونات عام بتوجيهه  عشرةل قبل ثمنصف  تقنين من الإجابة عنه منذ قام ال الذي لم يتمكالسؤعن 

 الحالي. بالإنسان قديم أقل مما يشبه مقارنة أي رجل الأوحد مبيوتروبالنسبة للك يعدإلى جهاز آلي 

  

عن وعيه من دون  ىلم يكن ليتخل الأوحد أجوبتها، والكمبيوتر على العثورخرى تم لأسئلة االاكل 

 الأخير.جابة عن ذلك السؤال لإا

 يمكن جمعه أو الحصول عليه.  شيء. لم يتبق الأخيرة.نهايتها  لىالمجمعة وصلت إ بياناتكل ال

 طرق. لبطها ببعضها البعض والتوصل إلى العلاقة بينها بكل ارلكن كل المعلومات المجمعة كان يجب 
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 ر. الأمقيامه بهذا  أثناءوقت لا يمكن حسابه  مر

 إلى تعلم كيفية عكس اتجاه الإنتروبيا.  الأوحد مبيوتروتوصل الكو

هذا ليس  .الأخير.ابة السؤال إجأن يقدم له  الأوحد مبيوتروأي إنسان يمكن للك كلكن لم يكن هنا

  ايضا.الأمر تكفل بهذا تس -العملي  ذبالتنفي -الإجابة فمهما.. 

لك.. وبحرص، بذل للقيام الأفضبالأسلوب  الأوحد يوترمبوب زمنها، فكر الكحسا يمكن لاأخرى  ةلفتر

 يمه. وتنظامج البرنبوضع  الأوحد مبيوتروقام الك

يجب  هكذا. فوضى.الآن ضن ما أصبح تحابالكون بكل ما كان فيه، و أحاط ر الأوحدومبيوتالك عيو

 . ةبخطو ةخطو ،فعل ذلك

 (نور( ))ليكن الأوحد: مبيوتروم قال الكث

 ر. ونوكان 

 


